
لن ينهي إعلان رئيس الحكومة 
المكلف إلياس الفخفاخ، الأربعاء، 

قبيل نهاية الآجال الدستورية (عند 
منتصف الليل) عن تركيبة حكومته، جدل 
مصيرها، إذ لا يوجد أي طرف في تونس 
حاسم في مسألة مرورها من عدمه حين 

تعرض على البرلمان.
توجد في تونس حقيقة ثابتة وحيدة 

في علاقة بماراطون المفاوضات الشاقة 
والذي تميز بمفارقات عجيبة التقت 
فيها كل الخطوط المتوازية، وهي أن 

جدل حكومة الفخفاخ سينتهي عاجلا أم 
آجلا، فإما أن تحظى بثقة نواب الشعب 
وإما أن تسقط، ليتم المرور بعد ذلك إلى 
السيناريو الأخير الذي يقوم بمقتضاه 

رئيس الجمهورية قيس سعيّد بحل 
البرلمان والدعوة لانتخابات مبكّرة.

مؤشرات كثيرة تؤكّد أن جدل حكومة 
الفخفاخ لن ينتهي بمجرّد إعلانه عن 

تشكيلتها وتقديمها للرئيس، بل إن 
المسار الأصعب سيكون حتما في الأيام 
التي تسبق الجلسة العامة في البرلمان 

لمنحها الثقة.
يذهب الكثيرون إلى التسليم 

بالاعتقاد الأكثر حضورا في المشهد 
السياسي التونسي وهو أن كل طرف 

لا يحبذ فكرة الانتخابات المبكرة، لكن 
الجزم بمرور حكومة الفخفاخ محفوف 

بأخطار كبرى، فكل الأطراف بدأت تتجهّز 
للموعد الحاسم، كلّ بأهداف وغايات 

خاصة به.
وباستثناء الحزب الدستوري الحر 

الذي تتزعّمه عبير موسي، المتشبث 
بكرسي المعارضة، فإن كل الأحزاب 

البرلمانية الأخرى تلعب على كل الحبال، 
رغم أن موسي اتخذت 

موقفا هاما بعدما فتحت 
قنوات تواصل مع حزب 

”تحيا تونس“ يفيد 
بأنها مستعدة للتصويت 

لفائدة حكومة 
الفخفاخ في 
حالة وحيدة 

وهي أن 
يتم إقصاء 

حركة 
النهضة 

منها.
وفي 

علاقة بمصير 
حكومة 

الفخفاخ، فإنه 
من المنطقي 

العودة 
والنظر 

إلى الوراء 

قليلا، واستحضار المواقف التي وضع 
فيها الحبيب الجملي من قبله، وكيف 

كان يتلقّى التطمينات من النهضة ومن 
أحزاب أخرى بأن حكومته ستمر في 

البرلمان، لكن ما حصل أن الرجل وجد 
نفسه في اليوم الحاسم يهرول بين أروقة 

البرلمان للحصول على دعم النواب، إلى 
أن استفاق من حلم ترؤّسه للحكومة 

حين أعلن الغنوشي عن سقوطها بعدما 
حصدت 72 صوتا فقط من مجموع 217 

صوتا.
الكثير من العوامل الأخرى 

تستدعي طرح المعارك الأخرى التي 
سيستمر عرضها مع حكومة الفخفاخ، 

فحتى إن تمكّنت من نيل ثقة البرلمان، 
فإنها ستجد نفسها تمشي في طريق 
مسيّج بالأشواك، حيث سيتواصل 

الفصل الثاني من المعركة 

السياسية بين الرئيس قيس سعيّد 
وحركة النهضة.

ربما ستصوت حركة النهضة ومعها 
حزب قلب تونس لفائدة الحكومة تحت 
يافطة ”المصلحة الوطنية تقتضي ذلك“، 

لكن ذلك لن يكون بمثابة صكّ على 
بياض، فكل طرف ما زال يخبّئ أوراقا 

لمحاربة خصمه.
من جهة حركة النهضة، حتى لو 

صوّتت مكرهة نتيجة تخوفاتها من إعادة 
الانتخابات، فإنها تجهز مخططا ثالثا 

ربما لن يجعل من الحكومة الجديدة 
تعمّر أكثر من 6 أشهر إن لم تتماش 

تصورات رئيسها مع سياساتها أو إن 
حاول المساهمة في عزلها وتذويبها في 
انسجام مع قراءة الرئيس قيس سعيّد 

لمستقبل المشهد السياسي.
بيَدِ النهضة التي نجحت في جذب 

قلب تونس إلى فلكها وصفّها ورقة 
دستورية أخرى هي تقديم لائحة لوم ضد 

الحكومة بعد 6 أشهر من منحها الثقة، 
وإن نجحت في ذلك بعد تحصيل أصوات 

كتل أخرى ككتلة ائتلاف الكرامة، فإنها 
ستسترجع زمام المبادرة آنذاك بحيث 

تعود إليها دستوريا الأحقية في تكليف 
من تراه مناسبا لتشكيل حكومة جديدة.
كما أن الرئيس قيس سعيّد سيجد 
نفسه أيضا في مطب جديد، بعد مرور 
حكومة الفخفاخ، فإن صوّتت النهضة 

بصفة صورية على ما يسمى بـ“حكومة 

الرئيس“، فإنها ستتحكم في ما بعد 
باعتبار أنها الأكثر عددا في البرلمان في 

الجلسات العامة التي ستخصص لتمرير 
القوانين وخاصة المبادرات التشريعية 

التي سيقترحها رئيس الجمهورية.

ومنذ توليه الرئاسة، ينتظر قيس 
سعيّد تركيز الحكومة الجديدة، كي 

يستهل ممارسة الفعل السياسي بطرح 
أفكاره في شكل مبادرات تشريعية 

تتمحور جلها في ما وعد به سابقا بشأن 
رغبته في تغيير النظام السياسي الذي 
تتشبّث به حركة النهضة كونها هي من 
هندسته رفقة أطراف أخرى قريبة منها 

إبان فترة المجلس التأسيسي (2011-
2014) والذي اختتم أعماله بالمصادقة 

على دستور الجمهورية الثانية.

ويصرّ الرئيس أيضا في كل مرة على 
إثبات أن الدستور الحالي لتونس تشوبه 

الكثير من النقائص التي وجب تعديلها 
وتحويرها خاصة في علاقة بنظام 

الحكم، فيما تتمسك النهضة بوجوب 
المحافظة على الدستور كما هو بما أنه 
يحفظ لها نظاما شبه برلماني يجعلها 
دائما تتصدر الساحة السياسية ولا 

يمكّن التونسيين من معاقبة من يحكم في 
الانتخابات.

لا تقتصر المعارك القادمة على هذين 
الطرفين فحسب، حيث بدت حكومة 

الفخفاخ في الساعات الأخيرة مسنودة 
من المنظمات الوطنية الكبرى أي الاتحاد 

العام التونسي للشغل وكذلك منظمة 
أرباب العمل، لكن هذا الإسناد ليس 

سياسيا بقدر ما هو تقني بحيث تنتظر 
المنظمتان ميلاد حكومة جديدة للتفاوض 
على مستحقات منظوريهما من الشغالين 

وأرباب العمل.
كما سيجد الفخفاخ نفسه في صراع 

متعدد الأبعاد ومع كل الأطراف، فأول 
الإرهاصات التي ستعترضه هي الأزمة 
الاقتصادية، حيث ظلّت تونس تقريبا 

منذ مطلع عام 2018، حين تمسّك الجميع 
بوجوب إقالة حكومة يوسف الشاهد 

باستثناء حركة النهضة، غارقة في وحل 
الصراعات بدل النظر في كيفية حل 

المسائل الاقتصادية العالقة التي ينتظر 
التونسيون حلها في أقرب وقت.

 تونــس - حالــــة من القلــــق والتوجس 
أصابــــت إخــــوان ليبيا بعــــد الإعلان عن 
قرار الاتحاد الأوروبي تنفيذ مهمة بحرية 
وجويــــة لمراقبة حظر توريد الســــلاح إلى 
بلادهــــم. وصلــــت الحالة إلى حــــد الهلع، 
فالجماعة التي تبســــط نفوذها السياسي 
والعســــكري علــــى طرابلــــس بدعم قطري 
تركي، وبإســــناد مــــن المرتزقــــة الوافدين 
من شــــمال غــــرب ســــوريا، تخشــــى على 
ميليشــــياتها من نفاذ العتــــاد والذخيرة 
التي كانت خلال الأعوام والأشهر الماضية 
تهرّب إليها ســــواء مــــن النظام التركي أو 
من سماسرة السلاح الذين تتعامل معهم.

وفضحـــت هذه الحالة تصريحات من 
قبيل مـــا جاء على لســـان محمد صوان، 
رئيـــس حـــزب العدالـــة والبنـــاء الذراع 
السياســـية لجماعة الإخوان فـــي ليبيا، 
الذي وصف قرار الاتحاد الأوروبي بشأن 
بـــدء مهام بحريّـــة وجويـــة لمراقبة حظر 

توريد السلاح بالقرار المريب.
وقال في تدوينة له على فيســـبوك إن 
”هذا القرار سيُضيّق الخناق على حكومة 
الوفاق فقط“. وعبّر صوان عن صدمته من 
قرار مراقبة الســـواحل الليبية متســـائلا 
”ما الـــذي يدفع الاتحـــاد الأوربي لاتخاذ 
هذه الخطوة؟“، مردفا بأن ”المراقبة يمكن 
أن تقوم بها الأمم المتحدة فقط ويجب أن 

تشمل الحدود البرية أيضا“.

تزامـــن موقـــف صـــوان مـــع إعـــلان 
حكومة الوفـــاق بدورها رفضهـــا القرار 
الأوروبـــي، حيـــث قـــال الناطـــق باســـم 
وزارة خارجيتهـــا محمـــد القبـــلاوي إن 
”علـــى الاتحاد الأوروبـــي مراقبة الحدود 
البحرية والبرية، لأن الســـلاح يصل إلى 
قوات المشير خليفة حفتر عبر الحدود مع 

مصر“.
الموقـــف  هـــذا  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
لا يكشـــف فقط عـــن رغبة إخـــوان ليبيا 
وحلفائهـــم فـــي اســـتمرار الصـــراع بما 
يضمـــن اســـتمرارهم فـــي الحكـــم رغـــم 
فقدانهـــم القاعدة الشـــعبية، إنما يفضح 

كذلك المصالح المادية التي يحققونها من 
خلال العمـــولات التي يحصلـــون عليها 
عبر الصفقات التي يديرونها ســـواء مع 
تركيا أو بعض دول أوروبا الشرقية ومع 

عصابات تهريب السلاح.
بـــدوره، زعـــم رئيس مجلـــس الدولة 
الاستشـــاري خالد المشـــري أن ”قرارات 
الاتحاد الأوروبي الأخيرة بشـــأن تشديد 
المراقبـــة على حظر توريد الأســـلحة إلى 
ليبيـــا مريبـــة وتتعلق بمراقبـــة الجانب 
البحري فقط، وبذلـــك يكون الهدف منها 

بالأساس الاتفاق مع تركيا“.
وأعـــرب في مقابلـــة مـــع التلفزيون 
التركـــي، الناطـــق باللغـــة العربية، عن 
توجّســـه من قرارات الاتحـــاد الأوروبي 
الأخيرة بشـــأن تشديد المراقبة على حظر 
إرسال الأســـلحة إلى ليبيا، لافتا إلى أن 
القرارات تأتـــي بعد امتـــلاء ما وصفها 
بـ“مخازن حفتر“ بالســـلاح فضلا عن أن 
”معظم الأســـلحة التي تصل إلى الجيش 
الليبي تأتي من مصر عبر الحدود البرية 
أو مـــن خـــلال طيران مباشـــر من بعض 

الدول“.
وكان الناطـــق باســـم حـــزب العدالة 
والتنميـــة التركي، عمر تشـــيليك، صرح 
في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع للحزب 
في أنقرة، بـــأن مقاربة الاتحاد الأوروبي 
تجاه ليبيا ليست صحيحة، مكررا نفس 
الحديـــث عـــن أن ”هنـــاك بعـــض الدول 
المعروفة بدعمها لقـــوات حفتر من الجو 
والبر“. وأشـــار تشـــيليك إلـــى أن ”الأمم 
المتحـــدة هي التي يجب أن تشـــرف على 
حظر إرســـال أســـلحة إلـــى ليبيا وليس 

الاتحاد الأوروبي ”.
الاثنين الماضي، اتفق وزراء خارجية 
دول الاتحاد الأوروبي، في ختام اجتماع 
ببروكســـل علـــى أن يبدأ الاتحـــاد مهمة 
جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق 
الحظـــر الأممي على إرســـال الأســـلحة 
إلـــى ليبيا. ووافقت الـــدول الأعضاء في 
الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، على تقديم 
سبع طائرات وسبع سفن للقيام بالمهمة.

وأكـــد مســـؤول الشـــؤون الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي، جوســـيب بوريل، 
أن دولا عـــدة أعربـــت عـــن اســـتعدادها 
للمشاركة في هذه المهمة، مرجحا أن يبدأ 
عمل المهمة الأوروبية نهاية مارس المقبل. 
وأضـــاف بوريل أنـــه لا يمكـــن للاتحاد 
الأوروبـــي نشـــر قـــوات علـــى الحـــدود 
المصرية الليبية، لكن ما يمكن فعله بهذا 
الخصوص هو تتبع الســـفن التي تتجه 
إلى الشـــرق الليبي عبر الرادارات لمعرفة 

إن كانت تحمل أسلحة أم لا.

من جانبـــه أوضح وزيـــر الخارجية 
الإيطالـــي لويجي دي مايـــو أن ”الاتحاد 
الأوروبـــي سينشـــر ســـفنا فـــي المنطقة 
الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، 
لكـــن إذا أدت المهمـــة إلى تدفّـــق قوارب 
المهاجرين فســـيتم تعليقها“، ما يعني أن 

المهمة الجديدة تبقى مشروطة.
الليبي  بالشـــأن  المهتمون  ويخشـــى 
أن تقـــوم جماعـــة الإخوان ومـــن ورائها 
حكومة فايز الســـراج بتكليف عصابات 
الاتجار بالبشـــر بالدفـــع بمراكب الموت 
وعلـــى متنها المهاجرون غير الشـــرعيين 
إلى الضفة الشـــمالية للمتوسط، انطلاقا 
مـــن ســـواحل المناطـــق التـــي لا تـــزال 
خاضعـــة لســـيطرة الميليشـــيات كزوارة 
والزاوية والقره بوللي والخمس وزليتن 
ومصراتـــة، وذلـــك بهدف إربـــاك المهمة 

الأوروبية.
لكن مصـــادر الجيش الوطني الليبي 
أكدت أن المهمة البحريـــة والجوية التي 
أقرهـــا الاتحـــاد الأوروبي، هـــي لحماية 
دوله بالدرجة الأولـــى من زحف المرتزقة 
الذين تتولى تركيا نقلهم من سوريا إلى 

طرابلس.
وقال الجيش، فـــي تعليقه على قرار 
وزراء خارجيـــة الاتحـــاد الأوروبـــي في 
بروكســـل تنفيـــذ مهمة بحريـــة وجوية 

لحظـــر دخول الســـلاح إلـــى ليبيـــا، إن 
الاتحـــاد الأوروبي تدخـــل الآن خوفا من 
وصول عناصـــر إرهابية إلـــى أراضيه، 
لافتـــا إلـــى أن عمليات تهريب الســـلاح 
إلـــى ليبيا مرصودة مـــن قبل الأوروبيين 
الذيـــن يعلمون تماما طرق نقل الســـلاح 

والمرتزقة إلى ليبيا.
وقال المتحدث باســـم غرفـــة عمليات 
الكرامـــة العميـــد خالـــد المحجـــوب إن 
الأوروبيـــين باتـــوا يخشـــون مـــن تنقل 
المرتزقة السوريين إلى دولهم، وكذلك من 
إمكانية تهريب الســـلاح إلى بلدانهم من 
خلال الخطوط البحرية المخصصة لنقل 

المهاجرين.
وأضـــاف أن جماعـــة الإخـــوان فـــي 
طرابلـــس، مثلها مثـــل النظـــام التركي، 
أعربت عن مخاوفها من المهمة الأوروبية 
نظرا لأنهـــا تقطع الطريـــق أمام وصول 
ميليشياتها  لدعم  والمســـلحين  الســـلاح 
العقائدية في محاولتها التصدي للقوات 
المســـلحة التي باتت على مشـــارف قلب 

العاصمة.
وتابـــع المحجـــوب أن قوى الإســـلام 
السياســـي المتمركزة فـــي طرابلس باتت 
تدرك حجم المأزق الذي تعيشه بعد إعلان 
الأوروبيين عن مهمتهم، نظرا لأنها كانت 
تســـعى إلى تحويل طرابلـــس ومصراتة 

إلـــى قاعدتين تركيتين، وهـــو ما يرفضه 
الاتحـــاد الأوروبي مثلمـــا يرفضه عموم 

الليبيين. 
إلى ذلـــك، رحبت لجنة الأمن والدفاع 
بمجلس النواب بالمهمة الأوروبية. وقال 
عضوهـــا طـــارق الجروشـــي إن ”لجنة 
الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي 
ترحب بقيام الاتحـــاد الأوروبي بمراقبة 
الانتهـــاكات المتواصلـــة لحظر الســـلاح 
في ليبيا“، مشيرا إلى أن بلاده تجاوزت 

مرحلة الحظر ودخلت مرحلة الخطر.
وحول تركيـــز الاتحاد الأوروبي على 
الحدود الشـــرقية لليبيـــا، التي يعتبرها 
الاتحاد مصدرا واسعا لتهريب الأسلحة، 
أكد الجروشـــي في تصريحات صحافية 
أنه إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتجاوز 
مرحلـــة حظر التســـليح المفـــروض على 
ليبيا ”فيجـــب أن نكثف الجهود الدولية 
بفرض حظـــر الإرهـــاب الدولـــي العابر 
والمتمثـــل في إرســـال تركيـــا الآلاف من 
الإرهابيين إلى طرابلس، لمساندة حكومة 

السراج غير الشرعية“.
ووفـــق رمضان أبوجـــزر، مدير مركز 
بروكســـل الدولي للبحوث، فـــإن أوروبا 
استشـــعرت الخطـــر بعـــد فشـــل اتفاق 
مؤتمـــر برلين في منع تركيا من إرســـال 
المقاتلين والأســـلحة إلى ليبيا، لافتا إلى 

أن التقاريـــر الأمنيـــة الأوروبيـــة أكـــدت 
استمرار أنقرة في إرسال المقاتلين. 

وأشـــار أبوجزر إلى أن أوروبا يمكنها 
فـــرض الحظر في حالـــة إبـــرام اتفاقيات 
مـــع دول الإقليم لكي تؤمـــن الحظر البري 
والجوي، وسوف تستعين بقطع بحرية من 
حلف الناتو لتأمين الجانب البحري، مردفا 
أن ”الاتحاد الأوروبي يتمتع بعلاقات قوية 
مع مصر ودول شمال أفريقيا، موضحا أن 
بإمكانه تفعيل قـــرارات مؤتمر برلين دون 

انتظار قرارات الأمم المتحدة“.
ويجمع أغلـــب المراقبين على أن المهمة 
الأوروبية في حالة إنجازها ستمثل ضربة 
موجعة للتدخل التركي في ليبيا ولحكومة 
الســـراج الدائرة في فلك نظـــام أردوغان، 
وبالأخـــص لجماعة الإخـــوان التي أعربت 
عـــن مخاوفها مـــن القـــرار الأوروبي نظرا 
لما ســـينتج عنه من تجفيف لمنابع السلاح 
والمرتزقـــة وقطع لطريـــق الدعم الخارجي 
الـــذي كانت تحظى به وخاصـــة من تركيا 

وقطر.

في العمق
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موقف حكومة الوفاق من 
القرار الأوروبي يكشف 

رغبة الإخوان وحلفائهم في 
استمرار الصراع بما يضمن 

استمرارهم في الحكم

مراقبة حظر توريد الأسلحة تبعثر أوراق إخوان ليبيا
الاتحاد الأوروبي يستهدف حماية دوله من المرتزقة الآتين من سوريا إلى طرابلس عبر تركيا

ــــــة إعلامية ضد قرار الاتحــــــاد الأوروبي تنفيذ مهمة  شــــــنّ إخوان ليبيا حمل
ــــــة وجوية لمراقبة حظر توريد الســــــلاح إلى ليبيا. عكســــــت هذه الحملة  بحري
وما رافقها من تصريحات حالة مــــــن القلق انتابت حكومة الوفاق وحلفاءها 
وداعميها نظرا لخطورة هذا القرار على ســــــير مخططاتهم ومشروعهم الذي 

يقوم على استدامة حالة الصراع في ليبيا.

حتى إن تمكّنت الحكومة من 
نيل ثقة البرلمان، ستجد نفسها 

في طريق مسيّج بالأشواك، 
حيث سيتواصل الفصل الثاني 
من المعركة بين قيس سعيّد 

وحركة النهضة

مهمة ستحد من نفوذ  الميليشيات

الحبيب الأسود

الإعلان عن حكومة الفخفاخ، ماذا بعد؟
صحافي تونسي
وسام حمدي

و

الذي تتزعمه عبير موسي، المتشبث 
بكرسي المعارضة، فإن كل الأحزاب 

البرلمانية الأخرى تلعب على كل الحبال، 
رغم أن موسي اتخذت 

موقفا هاما بعدما فتحت 
قنوات تواصل مع حزب 

”تحيا تونس“ يفيد 
بأنها مستعدة للتصويت

لفائدة حكومة
الفخفاخ في

حالة وحيدة 
وهي أن
يتم إقصاء
حركة

النهضة 
منها.

وفي 
علاقة بمصير

حكومة
الفخفاخ، فإنه

من المنطقي 
العودة 
والنظر

الوراء إلى

البرلمان للحصول على دعم النواب، إلى 
أن استفاق من حلم ترؤّسه للحكومة 
إ ب و م ى و ب

عن سقوطها بعدما حين أعلن الغنوشي
217 حصدت 72 صوتا فقط من مجموع

صوتا.
الكثير من العوامل الأخرى

طرح المعارك الأخرى التي تستدعي
سيستمر عرضها مع حكومة الفخفاخ،

فحتى إن تمكّنت من نيل ثقة البرلمان، 
في طريق فإنها ستجد نفسها تمشي
مسيّج بالأشواك، حيث سيتواصل 

الفصل الثاني من المعركة 

أردوغان في ليبيا قرأ الدرس الإيراني
ص9

كيف لأوروبا أن تقبل 
ما يفعله أردوغان؟

ص8
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